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ُّالملخص
تي ال  ن  القضايا والمضامي عن أهم    أحمد خالد توفيق؛ للكشف   الرؤيا في روايات   هذا البحث   يدرس  

 بتفاصيل   قة  متعم    فاحصة   نظرة   من   ها رؤيا تنطلق  ، كون  ه  وواقع   الإنسان   ا بكينونة  ه  وعلاقت   ه  ات  ها سردي  تناولت  
 وثلاثة   اوتمهيد   مقدمة   البحث   ن  ا. وتضم  ه  وعذابات   الذات   ل  ، وتأم  ه  وكبوات   الإنسان   ، وقلق  ه  وتناقضات   المجتمع  
ا أم   .ة  ياسي  ؤيا الس   اني الر  الث   المبحث   وتناول   .ة  الرؤيا الاجتماعي   ل  الأو   المبحث   تناول   .وخاتمة   مباحث  
 المنهج   البحث   وقد اعتمد   .البحث   نتائج   أهم   ت  عرض   خاتمة  ثم   .ة  ؤيا الفلسفي  الر   فقد تناول   الث  الث   المبحث  
ل  قد ، و حليلي  الت   الوصفي   ما  ؛ة  ديستوبي   ة  واقعي   منابع   أحمد خالد توفيق ذات   ؤيا عند  الر   إلى أن   البحث   ص  خ 

 ي. المتلق   ب  ذتج دلالات   ذات   نصوص   في إنتاج   ه  أساليب   ة  ونجاع   ه  قدرت   أظهر  
 الفلسفية. الرؤيا السياسية،الرؤيا الاجتماعية،  أحمد خالد توفيق، الرؤيا الرؤيا، الكلماتُّالمفتاحية:

Abstract 

This research examines the vision in the novels of Ahmed Khaled Tawfik to 

uncover the most important issues and themes addressed in his narratives and their 

relation to human existence and reality. It presents a deep, scrutinizing view of societal 

details and contradictions, human anxiety and setbacks, and self-contemplation and 

suffering. The research includes an introduction, a preface, three chapters, and a 

conclusion. The first chapter discusses the social vision, and the second chapter 

discusses the political vision, while the third chapter discusses the philosophical vision, 

finally, the conclusion which summarizes the key findings of the research. 

The study employs a descriptive-analytical methodology and concludes that the vision 

in Ahmed Khaled Tawfik's works has realistic dystopian sources, demonstrating his 

ability and effective methods in producing texts with meanings that captivate the reader. 

Keywords: The vision, Ahmed Khaled Tawfik, Social vision, Political vision, 

Philosophical vision. 
ُّ

(1) Ministry of Education, College of Arts and Sciences, 

Arabic Language, Literary and Critical Studies 

،ُّقسمُّاللغةُّالعربية،ُّكليةُّالآدابُّوالعلوم،ُّوزارةُّالتربيةُّوالتعليم (1)
ُّدكتوراةُّالدراساتُّالأدبيةُّوالنقدية

(2) The World Islamic Science & Education University, 

College of Arts and Sciences, Arabic Language, Modern 

literature and its criticism 

قسمُّ،ُّكليةُّالآدابُّوالعلوم،ُّجامعةُّالعلومُّالإسلاميةُّالعالميةُّ(2)
ُّالأدبُّالحديثُّونقده،ُّاللغةُّالعربية

*Corresponding author: lubnaahmad1311@gmail.com    :للمراسلة*lubnaahmad1311@gmail.com  

Received:  18/09/2024  :18/09/2024تاريخ استلام البحث 

Accepted: 24/11/2024  :24/11/2024تاريخ قبول البحث 

ُّ
ُّ
ُّ

mailto:lubnaahmad1311@gmail.com
mailto:lubnaahmad1311@gmail.com


ؤياَ في رِواياَتِ أحمد خالد توفيق    مقدادي موفقو  لبنى أبو حليوه                                                                                                                                    …الرُّ

 170                                                                                          2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكاروالا جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

ُّالمقدمة
ترك الروائي أحمد خالد توفيق بصمة  واضحة  في عالم الرواية العربية بتقديمه روايات ذات تنوع 

شخصياتها الواقعية، وأماكنها القاتمة، وأساليبها الفنية  ثراء  ل انظر  اجتماعي وسياسي وفلسفي ونفسي، 
 الإنسان المعاصر.الكاشفة عن رؤيته للحياة والمستقبل التي تلقي بظلالها السوداء على واقع 

ُّأهميةُّالبحث
في تجربة  للرؤيا اوصفي   تحليلا   الرؤياُّفيُّرواياتُّأحمدُّخالدُّتوفيق"يتناول هذا البحث الموسوم بـ"

لحاجة المكتبة العربية إلى دراسة معمقة تتعلق بالحديث عن  اوفق  توفيق الروائية، وجاءت أهمية البحث 
 .الروائي أساسية في المعمارالرؤيا في الرواية العربية كركيزة 

ُّالبحثُُّّأهداف
 تجربة توفيق الروائيةالإيحاءات والتكثيفات التي تحملها الرؤيا في  لرصد ك إلى البحث يهدف

الرؤيا وعلاقتها  جمالياتإلى توثيق كما يهدف البحث والخروج بها من دائرة التعميم ليشمل تفاصيلها كافة، 
بالأحداث والشخصيات والإسقاطات الاجتماعية والسياسية والفلسفية،  مرتبطة الأنه بالمعمار الروائي؛

ت شرك المتلقي في صياغة وجهة نظر ورؤيا تتقاطع مع و  ،وتخلق حالة من الوصال بين المبدع والمتلقي
 رؤيا النص الأدبي. 

ُّمنهجُّالبحث
روايات أحمد خالد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على جماليات الرؤيا في 

توفيق، وبيان دورها في بنائه الروائي، وتقديم قراءة معمقة للرؤيا الروائية لإبراز قضاياها وموضوعاتها في 
 إبداعه الفني.

ُّمشكلةُّالبحث
 امجيب   ،تكمن مشكلة البحث في الكشف عن مصادر الرؤيا التي اعتمدها توفيق في بناء رواياته

 عن الأسئلة الآتية: بذلك 
  الرواية؟ما العلاقة بين الرؤيا الأدبية وعالم 
  ؟المعيش المضامين الاجتماعية التي عرضتها تجربة توفيق الروائية وعلاقتها بالواقعما 
 في تجربة توفيق الروائية، وعلاقتها بالرؤيا الأدبية في تشييد معمار  المضامين السياسية كيف تجل ت

 في حياة الإنسان؟ امباشر   اوتأثير   اب عد   يحمل  روائي 
 ؟أبعاد الاغتراب التي أسس  توفيق من خلالها رؤيته الفلسفية ما 

ُّخطةُّالبحث
استدعى البحث جعله في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، ع ني التمهيد بالرؤيا وعلاقتها بعالم الروائي 

الاجتماعية التي أطال  في القضاياالنظر " الرؤياُّالاجتماعيةبـ" الموسوم المبحث الأول وتناولوالرواية، 
 هذه الرؤيا توفيقمار استث "الرؤياُّالسياسيةتوفيق النظر فيها ونقدها، وتناول المبحث الثاني الموسوم بـ"

لشعب، وجاء المبحث للسياسات التي تعمل لصالح فئة دون ا ونقده الضمني في بناء رواياته وتكثيف تأمله
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في خبايا النفس البشرية الباحثة عن ذاتها، وخاتمة ت جمل أبرز  نظر" لللسفيةفالرؤياُّالبـ" االثالث موسوم  
 ما توصل إليه البحث. 

ُّالدراساتُّالسابقة
لى عأن ني لم أقف  هنا تجدر الإشارة و  تطلب هذا البحث العودة إلى مجموعة من الدراسات السابقة،

صصت للبحث في الرؤيا في روايات توفيق، إلا أن  هناك   دراسات سابقة تناولت بعضدراسة أكاديمية خ 
 بالدرس ذات تقاطعات جزئية مع هذا البحث منها:  هروايات

اتبُّاُّللكملامحُّالديستوبياُّفيُّروايةُّيوتوبي(، دراسة بعنوان "2020أبو زهرة، محمود محمد السعيد ) .1
ي رواية يوتوبيا، وعرضت ف"، رصدت الدراسة ملامح الديستوبيا م(2018-1962أحمدُّخالدُّتوفيقُّ)

 قضاياها من خلال نماذج تطبيقية من الرواية.  أهم
ة(ُّتجلياتُّالديستوبياُّفيُّروايةُّ)السنج(، دراسة بعنوان "2021العنتبلي، محمد عبد الناصر محمد ) .2

رت الفكرية "، رصدت الدراسة في مبحثها الأول الموسوم بـ"المدالأحمدُّخالدُّتوفيقُّ"رؤيةُّتحليليةُّنقدية
موت، الديستوبيا في العديد من الصور في رواية السنجة، منها )موت ال الديستوبية في الرواية" ملامح

 والفساد الأخلاقي، والبعد عن تعاليم الدين، والعنف، والفساد الصحي، والفوضى(.
رةُّالديستوبياُّفيُّالروايةُّالعربيةُّالمعاص" (، دراسة بعنوان2022المساعفة، مجدلين عبد الرحمن ) .3

ُّ ُّفي ُّقراءة ُّالفاسدة( ُّالفئران)المدن ُّممر ُّ"في ة "، رصدت الدراسة بعض الأبعاد الاجتماعيرواية
 للمدينة الديستوبية في الرواية.   والسياسية 

ن  إبالدرس، حيث  ون الباحث اهذا البحث عن الدراسات السابقة بتناوله جوانب لم يتطرق إليه ينماز
تجسيد في  البحث تناول فلسفة توظيف المرأة في تجربة توفيق الروائية، بوصفها ب نية ذات رمزية تمتلك ث قلا  

الرؤيا السياسية عبر سلسلة من المضامين التي ت عر ي  في هذا البحث نظر كما ،الرؤيا الاجتماعية
 وتبالذاكرة والم هذاته ومجتمعه، وبيان علاقت من موقف الإنسانعن  كشفو ، والتاريخ الحكومات والواقع

ة في تجرب الفلسفية النفسية التي تلقي بظلالها على عموم الرؤياالاغتراب سباب أوالوجود، والبحث في 
 توفيق الروائية.  

 
 دهيالتم

تأسس من خلالها التصورات الفكرية ، تنعكاسلاامرآتها  ترتبط الرواية بوشائج وثيقة بعالم الروائي
على حدود  بين الإنسان وواقعه، تسمو رؤيا ومقاربةتكوين لبواسطتها  يسعى الروائيجتماعية التي والا

مهم يكشف عن الذات  تتجلى أهمية الرؤيا في أن ها عنصر حيث، الواقع المعيش بحساسية جمالية وفنية
 اوتستشرف المستقبل، فرؤي، عبر متتاليات سردية تستجلب الماضي وتنتقد الحاضر الإنسانية وواقعها

عنُّثراءُّعالمهُّالإبداعي،ُُّّدلالةُّتسيطرُّعلىُّذهنُّالمبدعُّووعيهُّويتوسلُّبهاُّللتعبير"ي روائالعمل ال
لاُّغنىُّعنهُُّّااُّوعنصرًُُّّإبداعي ُّلمبدعُّلهُّبوصفهُّوسيلةُّفنيةُّوشكلًاُّمماُّينبغيُّمعهُّالنظرُّإلىُّاستخدامُّا
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الحياة على شكل  ديمالإبداعية لا ت عنى بحال من الأحوال بتقأن  بلورة الرؤيا  غير. (1)"فيُّنسيجُّالعمل
تتسامى إلى تكوين موقف ونقل انفعال نظرة شاملة للحياة هي  مفهومات حقيقية يكون المنطق منطلقها، بل

 يتقولب في مضامين ذات أبعاد دلالية متعددة. 
لات والمقامات التي توقظ الأسرار بتقديمه مناخا  من الحا ؛المتلقي بوجهة نظره الخاصةالروائي يوهم 

هدفها توطين الاتحاد بين  ؛النائمة في الأشياء، فتصبح الرواية تحو لا وصعودا  دؤوبين في أقاليم الغيب
العالم  ، تتجلى فيها الرؤيا مشوشة  الإنسان والوجود، بين الواقع والممكن، الزمني واللازمني، الشيء والخيال

معادلُّانفعالي،ُّأيُّ"في تسربها بين جزيئات العمل الروائي تتهيأ بكونها  فالرؤيا، (2)الظاهر للفكرة والدلالة
حالاتُّشعوريةُّوتصوريةُّتنقلناُّبالترائيُّإلىُّعالمُّنقتنعُّبصحتهُّعبرُّالتجاربُّالتيُّتجريُّفيهُّمنُّأحداثُّ

ُّالذيُّيصبحُّعالمهُّالإبداعيُّفي" نظر المتلقي إلى العمق الذي يتناوله الروائي لافتة  ، (3)"ومرئياتُّوأفكار
ستمتاع إلى آفاق المتلقي من حدود الا ما ينقل (4)"،ُّوأرحبُّفضاءاا،ُّوأوسعُّأفقًُّأكثرُّخصوبة،ُّوأشدُّتعقيدًُّ

 التأويل والتبني. 
ُّ

ُّالاجتماعيةالمبحثُّالأول:ُّالمضامينُّ
تستشرف مستقبلا  سوداويا  ينذر بالنهاية، فهو إن  كان ينطلق من  (5)توفيق من ديستوبيا اتنبع رؤي

 يرسم عالما  جديدا  عماده ما بالتوازن في وقتنا الحاضر، إلا  أن ه إلى حد   شياجتماعي ة معيشة ت واقع  تجربة
خلال ومن  ،الخراب وسيطرة الظلام، راصدا  في رواياته الانحطاط الذي آلت إليه المجتمعات الحديثة

 بشكل تفصيلي عبر مضامينوالمستقبلي ناول واقع الإنسان المعاصر توفيق نجده  يت تاطلاعنا على روايا
ُّ  تمس  حياته.  اجتماعية

 الفقر .1
الواقع الأساس الذي يروي له توفيق وينطلق منه مستبصرا  الغد الذي يلوح  يشكل العالم الديستوبي  

استشرافيا  يدق  ناقوس الخطر، فالمدينة الفاسدة هي أساس مجتمعات رواياته على أفقه  قريبا ، يمارس عملا  
، يبحث عنه الجميع فردوسا  مفقودا   (6)اختلاف الانطلاقة في الطرح من رواية إلى أخرى، جاعلا  )اليوتوبيا(

في ذات الوقت لا ينفك عن حشد مظاهر الفساد في مدنه، فهو يقدم اتهاما  صريحا  لليوتوبيات المزعومة 

                                                           

 .17(، ص1993دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ) بنيةُّالرؤياُّووظيفنهاُّفيُّالقصةُّالقصيرةُّالعراقية،هويدي، صالح،  (1)
 .139م(، ص1979، دار العودة، بيروت، لبنان، )3ط مقدمةُّللشعرُّالعربي،انظر: أدونيس، علي أحمد سعيد،  (2)
 .21صم(، 1988، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، )1ط الرؤياُّفيُّشعرُّالبياتي،صبحي، محي الدين،  (3)
مجلةُّدراساتُّالعلومُّالإنسانيةُّفي رواية السجن السياسي "الأسوار أنموذجا "،  الشوابكة، سمية سليمان، الرؤية السياسية والتشكيل الفني (4)

 .37م(، ص2012، )1، العدد39المجلد  والاجتماعية،
ُّالأدب،شوشة، فاروق،  (5) ُّمصطلحات ، الديستوبيا  7، ص1م(، ج2007منشورات مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ) معجم

Dystopia .)أدب المدينة الفاسدة، تعني الكلمة في أصلها اليوناني ) المكان الخبيث : 
، اليوتوبيا: تعني ليس في 305م(، ص2009، دار أسامة للنشر، عمان، الأردن، )1ط المعجمُّالفلسفي،انظر: حسيبة، مصطفى،  (6)

 .قابلة للتحقيقثالية وخيالية غير أي مكان، وهو التعبير الذي ي ستخدم أدبيا  لوصف مدينة م
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نا والآخر، التفريق على أساس بنى علوية أو فوقية الآالفتنة والقسمة، وجعل الإنسان في دوامة  بزرع بذور
 .(1)وأخرى تحتية

 وصفيخلو من أبسط وسائل المعيشة، ي   ا  عالم ،سكانهة من خلال معيشر يصف توفيق الفق
لمُّيعدُّفيُّهذاُّالعالمُّإلاُّالفقرُّوإلاُّالوجوهُّالشاحبةُّالتيُّجسد أهله الجوع " بالعشوائية، قلة الموارد، ينخر

ُّمتوحشة ُّجوعى ُّجاحظة ُّعيون ُّمنها التهميش و  قضية الصراع الناتجة عن القهرفالفقر ، (2)"تطل
ت الطبقية التي قسمت   (عالم الأغيار)الأغنياء و فردوس (يوتوبيا)ن، الشعب إلى شعبيالاجتماعي، فتكرس 

للمسحوقين  (ممر الفئران)للفقر والفقراء، وعالم النور للقومندان وحاشيته من رجالات الدولة والمال، و
هناكُّبعضُّالأثرياءُّيملكونُّتلكُّالنظاراتُّالخاصةُّالتيُّتتيحُّلهمُّنعمةُّالبصر،ُّلكنهمُّينكرونُّ" العميان

ُّ ُّطيلة ُّالفقراءذلك ُّعلى ُّهائلًا ُّسبقاً ُّالميزة ُّهذه ُّلهم ُّأتاحت ُّوقد في  ، كشفت ثيمة الفقر(3).."الوقت..
، بهاثار فئة دون غيرها ئاستو عن غياب العدل الاجتماعي في تقسيم الموارد المقطعين السرديين السابقين 

ُّن فقراء. و وشاحبعميان جوعى فيه  البية العظمىالغ ،م المجتمع إلى عالمينما قس  
 التلوث .2
ها يحس   ةظاهر  فهووس للنشاطات البشرية، لمكونه النتاج المالتلوث توفيق الروائية  تجربةتناولت   

تلوثا  بصريا  يألفه الن اس في مشاهداتهم  ى أصبحتالنشاط البشري ح شمل بيئةفالتلوث ي، الجميعويتأثر بها 
التلوث  هاالتي يعم  في (4))دحديرة الشناوي( بيئة بصره في (الشرقاوي )جيل ي   (السنجة) ، ففي روايةاليومية

مُّالمثقوبُُّّترىُّالجدارُّيمكنكُّإذاُّمضيتُّهناكُّصباحاًُّأن ُّ"بشكل كبير نظرا  لاكتظاظ الن اس فيها  المهدَّ
ُّأن ُّ ُّإلى ُّبعدُّيوم، ُّوالتيُّتتعالىُّيوماً ُّبارعة، ُّبإسترتيجية ُّالقمامةُّالموضوعة ُّأكوام ُّيقررُّالذيُّتسنده

ترىُّالبيوتُّالعشوائيةُّالضيقةُّالمبنيةُّمنُّطابقُُّّيحرقواُّبعضهاُّليصنعواُّثغرة.ُّيمكنكُّأن ُُّّالصبيةُّأن ُّ
 . (5)"واحد،ُّفهيُّأقربُّإلىُّعششُّالإيواء،ُّأوُّهيُّكذلك

 تلوث نتيجة حتميةالديستوبيا الرائحة حاسة الشم عند المتلقي، مرسلة له رسالة  مفادها أن   تلامس
هناكُّرائحةُّالأنفاسُّ" :(الشرقاوي ) كما يخبر (الفئران ممر)ُّأرجاءر، تفوح رائحته في كل ختفاء النو لا

الرائحةُّالحكوميةُّالتيُّهيُُّّ..رطوبةُّعطورُّرخيصة..ُّوالعرق..ُّعرقُّالإبطُّبلمستهُّالهرمونيةُّالمميزة
ُّ ُّدورة ُّورائحة ُّوالفئران ُّالملفات ُّوأكوام ُّالخربة ُّوالبنايات ُّوالعرق ُّالقديم ُّالأثاث ُّمن ُّيتمُّمزيج ُّلم المياه

، فالتلوث انعكس على حياة الإنسان وهذا ما حاول توفيق تسليط الضوء عليه، (6)"إصلاحهاُّمنذُّقرونُّ

                                                           

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 3ط منهجيةُّعلمُّالاجتماعُّبينُّالماركسيةُّوالوظيفيةُّوالبنيوية،ينظر: القصير، أحمد،  (1)
، البنى الفوقية في الفكر الماركسي : تعني المجتمع السياسي، والبنى التحتية : المجتمع المدني، 86-76صم(، 2012مصر، )
 بينهما تقوم على أساس اقتصادي نفعي. والعلاقة

 .  51صم(، 2013، دار ميريت، القاهرة، مصر، )6ط روايةُّيوتوبيا،توفيق، أحمد خالد،  (2)
 .220ص(، 2016دار الكرمة، القاهرة، مصر، ) روايةُّفيُّممرُّالفئران،توفيق، أحمد خالد،  (3)
 دحديرة الشناوي: مكان متخيل غير حقيقي، حي شعبي في القاهرة، تدور فيه أحداث رواية السنجة.  (4)
 . 10-9صم(، 2012، دار بلومزبري، الدوحة، قطر، )5ط  روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (5)
 . 72ص روايةُّفيُّممرُّالفئران،توفيق، أحمد خالد،  (6)
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سيرزح تحت وطأته إنسان الغد، الذي سيجد نفسه عالقا  في محيط لا كاشفا  عن قبح واقع المستقبل الذي 
 . بيئته، تخنقه رائحته و يعرفه

 العنف .3
القسوةُّوالعدوانُّوالقهرُّوالإكراه،ُّبعيدُّعنُّالتحضرُّوالتمدنُّبسلوكُّمشوبُّي عرف العنف بأن ه "  

ُّكالضربُّوتدميرُّالممتلكات،ُّويمكنُّأنُّيكونُّ ُّبدائياً تستثمرُّفيهُّالدوافعُّوالطاقاتُّالعدوانيةُّاستثماراً
مفاصل حتى شملت كل  توفيق الروائية بتجل  كبيرتجربة ، وقد اشتغلت ثيمة العنف في (1)"فردياُّأوُّجماعياًُّ

الإيذاء الجسدي للخلاص من ثقل الحياة  حياة الناس، فكان من أبرز صورها عنف الذات مع الذات عبر
على  (سمنوديمحمود ال)( ي قدم مثلُّإيكارس) ايةوالضغوط النفسية وصراعات الشخصية الداخلية، ففي رو 

من أسرار  يخفيها م  ع لكشفما يعرفه عن الحكومات التي تلهث خلفه لل ء  خفاإيديه وقطع لسانه  تهشيم
عظامُّيديهُُّّأدركتُّهذهُّالمرةُّأنَُّّ"ا  ومعلومات، فيصفه طبيبه النفسي بعد عودته من الولايات المتحدة هارب

ُّكماُّأدركتُّأنَُُّّّ،مهشمة..ُّيضمدهاُّبالشاشُّبطريقةُّتذكركُّبالمجذومينُّالذينُّتراهمُّفيُّأفلامُّالسينما
يفصح ، (2).."إلاُّمؤخراًُُّّ–الذيُّلمُّيعدُّهنالك–يرامُّفيُّفمه..ُّلمُّأتبينُّلسانهُُّّعلىُّغيرُّماُّهناكُّشيئاًُّ

ت اضد جسده، الذي أثقلت كاهله نبوء سمنودي(ال)المقطع السردي السابق عن حالة العنف التي اعترت 
 . راه ي انبأ عم  فته يديه حتى لا يكتب شيئا  يعرفه، ولسانه حتى لا ي  صاحبه، النبوءات التي كل  

في العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، فيتجلى بعنف  -على الجانب الآخر-العنف  يظهر
طلق عليه الجريمة العشوائية، فالجريمة العشوائية لا يخطط لها بل تظهر ن   فيما يمكننا أن   الذات مع الآخر

حين أقدم الأستاذ الجامعي وقائد  (3)(شآبيب)فجأة للخلاص من شخص يهدد مشروعا  ما، كما في رواية 
على قتل أحد السكان الأصليين المصاب بمرض نادر؛ خلاصا  من هذا )مكرم مخائيل( العرب في شآبيب 

ريب مشروع الدولة الجديدة خالمرض الذي قد يتفشى بين العرب، ولإخافة باقي السكان؛ منعا  لهم من ت
فيُّنفسُُّّ.عنُّالضحك.ُّفتُّرأسُّالمريض،ُّفهمدُّوكفَُّّكانتُّهذهُّهيُّالطلقةُّالوحيدةُّالتيُّنسُّبومُّ!!!"

ُّانفجرتُّالمرأتانُّفيُّصراخُّهستيريُّكأن ُّ ى العنف الجسدي طغي، (4)"هماُّكلبتانُّعاويتاناللحظةُّتقريباً
يعود و الروائية التوفيقية،  تجربةعلى المقطعين السرديين السابقين، بل على أغلب ال ذات والآخرضد ال

إلى الرؤيا السوداء التي تستمد قتامتها من قاع المجتمع، مجتمع العشوائيات والفقر والجهل والجريمة، ذلك 
 لحياته الفكرية والنفسية والجسدية. و للآخر  ش  هم  م   مجتمع  

 فوضىُّالجنس .4
مظهرة  أقصى أنواع الاندفاع وراء توفيق مثالا  للفوضى والرعونة،  تجربةظهرت الحياة الجنسية في   

 ،حياتهالشهوة والاضطراب المجتمعي، الذي تحلل من كل الروابط الدينية والأخلاقية التي تضبط إيقاع 
                                                           

 .38صم(، 2011، دار صفاء، عمان، الأردن، )1عبد الحليم، العنف الأسري، طنازك  قطيشات،بحري، منى يونس،  (1)
 . 279م(، ص2017، دار الشروق، القاهرة، مصر، ) 4ط  روايةُّمثلُّإيكارس،توفيق، أحمد خالد،  (2)
تحقيق: مجدي فتحي السيد، ياسر سليمان أبو شادي، دار التوفيقية للتراث،  لسانُّالعرب،ه(، 711) ابن منظور، محمد بن مكرم (3)

، وهو الدفعة من المطر والشدة من كل شيء، شآبيب ، شآبيب: جمع شؤبوب3باب الشين، ص، 7م(، ج2009القاهرة، مصر، )
 المطر: القطرات الأولى من المطر. 

 . 267-266صم(، 2018القاهرة، مصر، ) ، دار الشروق،1ط روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (4)
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ة توفيق الروائية، كونها إشكالية ذات تجربفي  تشكلت فوضى الجنس بصيغ متعددة وتمثلات مختلفة
تقع في فخ البحث ( مثلُّإيكاروسفي رواية ) (روان)ـالصحفية خصوصية تتصل بسلوك الأفراد وقيمهم، ف

العمل  الثري زميل (شريف)، ما اضطرها للزواج العرفي من والوحدة عن الزوج خوفا  من العنوسة والفقر
تنخدعي..ُّأنتُّأيضاًُّتملكينُّشهوةُّعجولًاُّقاسيةُّوقدُّحانُّوقتُّإطفائها..ُّواليومُّأنتُُّّأن ُُّّأردت ُُّّلعلك ُّ"

الصغيرُّالذيُّيتكونُّفيُّأحشائكُّولاُّتعرفينُّماُّتعملينُّبه،ُّوأمكُّالتيُّوُُّّ..تتذكرينُّكلماتُّمحمودُّفتبكين
ُّهعدُّلستفقدُّحياتهاُّوقلبهاُّلوُّعرفتُّحرفاًُّمماُّفعلت،ُّوشريفُّالذيُّذابُّتماماًُّمنُّلوحةُّعالمكُّفلمُّي

)صابحة( في إقامة علاقة مع  (عباس الدلجمونيـ)دافعا  ل خوية، في حين كان حضور خيانة الأ(1)"..وجود
ذةُّلُّ..أذهلاهماُّعنُّالكلام..ُّهذهُّلذةُّمحرمةرُّلمُّيكوناُّيتكلمان..ُّالرغبةُّوالتوت" (صلاح)زوجة صديقه 

 .(2)"السوداءُّتنبتُّالفاكهةُّالأشهىمحرمةُّجداً،ُّلذاُّكانُّتوترهماُّعظيماًُّوشهوتهماُّأعظم..ُّومنُّالأرضُّ
 ؛العامة لثيمة الجنس دودبإسهاب بل اكتفى بوصف الح جسدفي تفاصيل ال رؤيا توفيقلم تخض 

 تها،في مجتمعات المستقبل على اختلاف طبقانها وسيطرتها على حياة وأذهان الأفراد على طغيا ا  تأكيد
تحرم و في دلالة على انهيار النظم الأخلاقية والاجتماعية والدينية التي كانت تضبط علاقة الفرد بغيره، 

 العلاقات خارج إطار الزواج. 
 فيُّالمشهدُّالروائيُّعندُّتوفيقالمرأةُُّّحضور .5
لمرأة افلم تعد الروائية،  تجربتهحضورا  طاغيا  في خاصة  عامة والمصرية العربية  منح توفيق المرأة   

 رمزتبعث الحدث الروائي، ت خلقحالة تمثلت سقط متاع أو ملكية فردية مقفلة عليها مغاليق الأبواب، بل 
ة التي وترطبها تبعا  للطبقة الفكرية والاجتماعيلمضامينه وقضاياه، تصعد بالزمن وتسترجعه، تزخرف اللغة 

 روتعب ليست بالغريبة عليها؛ لتطرح القضايا وتنقدها،اجتماعية لتؤدي أدوارا  توفيق  وظ فهاتنحدر منها، 
ُّعن ألمها وعجزها، وقوتها وإصرارها، ووضوح رأيها. 

دل، ، رافعة  رايات الحق والعكعنصر فع ال في إذكاء روح الثورة ضد الظلامتجل ت المرأة الثائرة 
 إحدى أغنيات ثورتهالم والقتل في ترفض الظ (نجوان)رافضة حفيف الأجساد لعبودية جديدة، فهذه 

ُّعندماُّأغيبُّوراءُّالمغيب"
ُّنيُّخضعتُّفلاُّتقولواُّإن ُّ
ُّطلبتُّرأفةُّغيرُّمستحقةُّنيُّتهللتُّللظالمينُّأولاُّتقولواُّإن ُّ

ُّكمُّإذاُّتقولونُّهذاُّإن ُّ
 تقتلوننيُّمرتين

  (3)"تقتلونُّجسديُّثمُّتحرقونُّذكراي
تخلو رواية من أنموذج  أخذت المرأة المتعلمة فرصتها في الظهور الروائي عند توفيق، فلا تكاد

المحامية الشابة النشطة تعمل في المحكمة  (سلوى عمران)، فكانت للمرأة المتعلمة الواعية صاحبة القرار
                                                           

 . 133ص روايةُّمثلُّإيكاروستوفيق، أحمد خالد،  (1)
 . 196-195ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (2)
 . 317ص روايةُّفيُّممرُّالفئران،توفيق، أحمد خالد،  (3)



ؤياَ في رِواياَتِ أحمد خالد توفيق    مقدادي موفقو  لبنى أبو حليوه                                                                                                                                    …الرُّ

 176                                                                                          2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكاروالا جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

"تتواثبُّهناُّوهناك،ُّوهيُّتطالعُّالرولُّوتقفُّخارجُّقاعاتُّالجلسةُّتنتظرُّدورها،ُّوتهمسُّلشهودُّالقضيةُّ
التي امتهنت البغاء )سمية( على النقيض تماما  تحضر المرأة المومس  ،(1).."يقولوهُّناصحةُّبماُّيجبُّأن ُّ

فيُّوقفتهاُُّّدنوتُّمنهاُّفاعتدلت" منقذها من الموت جوعا   سوى أن ه في عالم الأغيار، لا قيمة لجسدها
،ُّبصوتُّمبحوحُّممزقُّ؟؟وضحكتُّعنُّأسنانُّصفرُّلمُّتغسلُّمنذُّأعوام..ُّفقلتُّلهاُّبلهجةُّالخبير:ُّكم

باحتكاكُّ)الفوم(ُّالذيُّيغلفُّالأجهزةُّالكهربية:ُّأناُّآخذُّخمسين..ُّالليلةُّكلهاُّبمائتيُّللأعصابُّيذكركُّ
 . (2).."جنيه

بجرأة  أكثر، فيعرض للمرأة المستلبة الإرادة الضعيفة، والمعنفة جسديا   يطرق توفيق عالم المرأة 
بشكل مرعب، تستعيد شريط آلامها  ، تتناسلرواياتهادا  في هاضط الأنثى الأكثر (عفاف)ولفظيا ، فكانت 

تعاون أمها في شؤون المنزل ما ، ففتاة يانعة مقبلة على الحياة (3)حياتها، طفلة تحب الكتاكيت الصغيرة
ها أنثى، لارتباط الصغيرة التي عوقبت لأن   (عفاف)، في سوق الخضارعرضها في سن  مبكرة  للتحرش 

ى كل بقعة من جسدها على يد والدها، الذي أوسعها بلوغها برقعة السيجة الملوثة بالدم وأثر الشبشب عل
ياُّبنتُُّّهوُّيحاصرهاُّفيُّركنُّالصالةياُّبنتُّالكلب!ُّيقولهاُّوُّ" الشهود على أنوثتها كثر شتما  وضربا  لأن  

نهالُّعليهاُّضرباًُّبالشبشبُّهذهُّالمرةُّكانُّيضربُّالوجهُّياُّبنتُّالكلب!ُّيقولهاُّوهوُّالكلب!ُّيقولهاُّوهوُّي
 .(4)"كانتُّتعويُّمنُّالألم،ُّوعززُّهذاُّالانطباعُّالذيُّكانُّلديها..ُّهيُّأفسدتُّشيئاًُُّّيحاصرهاُّفيُّركنُّآخر

لا تقل عنفا  وألما  من ضرب والدها، تجربة اجتماعية اليافعة نفسها فجأة في مواجهة  (عفاف)وجدت 
تمرُّبهُّكلُّفتاةُُّّهناكُّشيءُّصغيرُّيجبُّأن ُّبأن  ")أم فوقية( أخبرتها  جسدية نفسية تعيشها كل فتاة، حيث

الشابة العاملة  (عفاف)المرأة العاشقة التي فقدت حبيبها في ثورة يناير،  (عفاف)، (5)"لتصيرُّفتاةُّحقاًُّ
فتاة القطار التي شغلت  (عفاف)وعصابته،  (حماصة)غتصاب جماعي على يد الفقيرة التي تعرضت لا

لخص لنا التي ي   (عفاف)قضبان محطة القطار،  بينالجميع في دحديرة الشناوي لإقدامها على الانتحار 
)الانتهاك(، حينما تكون الأنثى مستباحة دون النظر إلى شخصيتها  هيتوفيق مأساتها بكلمة واحدة 

على قيمة وجودها، بالرغم من قسوة الحياة  يؤكدعن مجتمعها بل  يفصلها لاونجده  ا،وإنسانيتها وحريته
 ها تطرح نفسها قضية متجذرة في كينونة المجتمع.عليها في أغلب الأحيان، إلا أن  

 
ُّالمضامينُّالسياسيةُّالثاني:المبحثُّ

على  كونها ترتكز ؛توفيق في روايات من أهم الرؤى التي أخذت وزنا  كبيرا   السياسيةلمضامين ا تعد  
 تفاصيلها، تمتع توفيق في طرحها والخوض برثيمات متعددة يتهيأ كل منها لحمل قضية ذات جدل كبي

فالمضامين ذات البعد السياسي تتطلب روائيا  ، قهاإرهاصاتها ونتائجها ووسائل تحقي ناقشا  مبجراءة عظيمة 

                                                           

 . 45ص روايةُّمثلُّإيكاروس،توفيق، أحمد خالد،  (1)
 . 56ص يوتوبيا،روايةُّتوفيق، أحمد خالد،  (2)
 38ص  روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (3)
 . 82توفيق، أحمد خالد، المصدر نفسه، ص  (4)
 .246توفيق، أحمد خالد، رواية السنجة، ص  (5)
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م، مستنيرة تتلاءم مع طموحات المجتمع وتطلعاته ايملك رؤي قلق وجدانه موازاة رمزية للقضايا التي ت   يقد 
 عبر مغامرة سردية ذات خطوط فكرية واضحة. 

 السياسيُّفيُّممرُّالفئرانستبدادُّالا .1
"للحكومةُّالمطلقةُّالعنانُّفعلًاُّأوُّحكماً،ُّالتيُّتتصرفُّفيُّشؤونُّالرعيةُُّّيتهيأ الاستبداد صفة  

قين" عليهم  يجره   مافالاستبداد داء معطل لحياة الشعوب؛ ل،ُّ(1)كماُّتشاءُّبلاُّخشيةُّحسابُّولاُّعقابُّمحقَّ
بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات التي و جدت من أجل  تضربمن الظلم والقمع وغياب العدل، قوة 

ُّرخاء الإنسان وحريته.
 (القومندان)، التي استغلها اد السياسيدأقسى وأبشع صورة للاستب (في ممر الفئران)رواية  ظهر فيت

 (القومندان)طلق أ ثحي بعد سبات الشمس الطويل نتيجة ارتطام نيزك كبير حدود الكوكب الأرضي،
يعلن فيه حكمه  (في ممر الفئران)ياه الرعمرسلا  خطابا   ،مبدأ )ما أريكم إلا  ما أرى( معتمدا   أفكارهجيوش 

عقيدة ونظاما  أرجاء الأرض، وأن ه القلب الذي يرعاهم ويوفر لهم الحياة الكريمة مختارا  لهم الظلام 
تعيشواُُّّالظلامُّمقدسُّالظلامُّطاهر.ُّلهذاُّيجبُّأن ُُّّ،ومندانُّاختارُّلكمُّالظلامُّعقيدتكمُّهيُّالظلامالق"

النورُّدنسُّيلوثُّالظلامُّلهذاُّيحرمُّعليكمُّالبحثُّعنه..ُّلاُّأحدُّيشعلُّناراًُّحتىُّلوُّكانُّهذاُُّّ،فيهُّأبداًُّ
هذه النظرة الاستبدادية  (2)"النارُّحقُّأصيلُّللقومندانُّوليسُّمنُّحقُّسواهُّإنَُُّّّ،لاُّأحدُّيبحثُّعنهاُّ،ممكناًُّ

 .  يعيش فئرانه تحت ظلال القهر والعبوديةصنعت واقعا  ظلاميا  
، ويكتشف (القومندان)الاستبداد السياسي الذي يقوده  الفئرانر الجديد لمم الزائر (الشرقاوي )أدرك 

يصف عملية فمتى يشاء،  هعلى سحق لنظام قمعي قادر ا  خاضع ا  هش، ا  واهن ا  ضعيففجأة أنه ليس حرا ، 
كل محاولات التوسل  جد  ت   مفل، الذي جرب استيلاد الضوء بخلايا بيولوجية (كمال ثروت)إعدام الهرطيق 

صوته آذان الناس ويحفر في ذاكرتهم، فالإعدام  زلزلي ا  عقابوطلب الرحمة، فرجال الشرطة الليلية يقررون 
هناكُّمنُّيمسكُّبعدةُُّّسمعُّكذلكُّصوتُّجنازير،ُّفأدركُّأنَُّّ" بنباح الكلاب المنذر بتمزيق من أمامهايبدأ 

المتهمُُّّتفترضُّأنَُُّّّثمُّسمعُّصوتُّالتمزيقُّوالصراخ..ُّالعويل..ُّالتوسل..ُّالنباحُّمنُّالسهلُّأن ُُّّكلاب،
مقيدُّأوُّحبيسُّقفص،ُّبينماُّتهاجمهُّهذهُّالوحوشُّالتيُّلاُّتراهاُّهلُّهيُّقادرةُّعلىُّرؤيتهُّأمُّتعتمدُّعلىُّ

ُّأن ُّ ُّولمُّيتخيل ُّصوتُّتمزيقُّاللحمُّقطُّمنُّقبل، ُّلمُّيسمع ُّاللحم.. ُّتمزيق ُّلهذاُّالرائحة؟ُّصوت ُّعالٍ ه
ا تغير قناعاتك وتتساءل لربما ولعلك هن لفئران،، وكأن مناخا  للعدالة بروحها السادية يعم ممر ا(3)"الحد

 كانت الحقيقة هي الظلام؟!
 الربيعُّالعربيُّفيُّروايةُّالسنجة .2
رواية  حيث حفلتفي وجدان المجتمع العربي المعاصر، يشكل الربيع العربي وثوراته منعطفا  مهما    
بالحرية ينادي  الشباب عصب التغيير السياسي، بمظاهر ثورة الربيع العربي في مصر، فكان (السنجة)

منُّشبابُّالطبقةُّالوسطىُّالذينُّيجيدونُّاستعمالُّفكانت الشرارة " ومحاسبة الفاسدين، والعدالة الاجتماعية
                                                           

 .38م(، ص 2006، دار النفائس، بيروت، لبنان، )3ط طبائعُّالاستبدادُّومصارعُّالاستعباد،الكواكبي، عبد الرحمن  (1)
 . 183-182ص روايةُّفيُّممرُّالفئران،أحمد خالد،  توفيق، (2)
 . 249، صتوفيق، أحمد خالد، رواية في ممر الفئران (3)
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 ةمسحوقالفالشباب ،ُّ(1)"الكمبيوتر،ُّويعلقونُّصورةُّجيفاراُّويحبونُّأغانيُّمحمدُّمنيرُّوألحانُّعمرُّخيرت
ُّعملاقُّ" ون المصري كانكيانا  يوثق ثورته على أرض الواقع، ف (2)اختار ميدان التحريرأحلامه  مارد

ُّصورتهُّتبدوُّأكثرُّ ُّفيُّميدانُّالتحرير،ُّوفيُّكلُّيومُّكانت ُّشلواً ُّيحتشدُّقطعةُّقطعةُّوشلواً يحتشد..
ُّواكتمالاًُّ ُّمخيفاً،ُّفثورةُُّّوماُّكانُّحشداًُّمنُّشبابُّغاضبُّتقتحمهمُّالعينُّصارُّ،وضوحاً هياجاًُّشعبياً

ُّ.(3)"تتزلزلُّلهاُّالأرض
فالدولة انحرفت تماما  الأسباب التي أد ت إلى اندلاع الثورة،  (السنجة)بطل رواية الشرقاوي  وضحي

عن واقع الن اس وحياتهم ما ساهم في  انفصلتفالفقر والجوع، أغمضت عينيها عن و عن أداء وظيفتها، 
الذي لم يع   المقموع حائرالالشعب ذلك ، ارتكاب جرائم القتل والاغتصابالمخدرات وذيوع الجهل و  انتشار

ر ، لكن  بذو المركزي المطلقة حقيقة أمره ولم يحسن تبين اللحظة؛ لثقته العمياء بعصا الأمن (4)نظام مبارك
فيُّحسينُّالذيُّ فيُّنوالُّالتيُّتشتهيُّنصفُّدجاجة.." الثورة كانت موجودة في مفاصل الحياة المصرية

فيُّإبراهيمُّالذيُّعاشُّ. هُّسلاحهاُّالوحيد.بجسدهاُّلأن ُّفيُّعفافُّالتيُّاحتفظتُّء..ُّيحاولُّبيعُّالهرا
فيُّعصامُّ فيُّجمالُّالذي..ُّ.كيفُّالدحديرةُّكلها.فيُّعباسُّالذيُّيحملُّعلىُّعاتقهُّ. حياتينُّفيُّآن.

ُّيصبَُّّ ُّفشلهُّفيُّزجاجاتُّيبيعها،ُّويحاولُّأن ُُّّنفسهُّالذيُّفشلُّفيُّكلُّتجاربُّحياته،ُّواليومُّيحاولُّأن 
 (5)!"هُّمنُّجدودهاُّوأسلافهان ُّيعتبرُّنفسهُّمنُّأبناءُّالثورةُّمعُّأ

تتسرب رهانات الواقع المصري في مفاصل الرواية، متجسدة برؤيا سياسية تنهض بحركة الثورة 
 ومشهدياتها، تفتح أبصار المتلقي على وجهة نظر  تروي الأحداث من زاوية الشعب، فالربيع العربي في

ه ءف أجزاكان بانوراميا  يرصد المشهد برمته، يرص ا  لحدث  بعينه، بلبؤري  لم يكن تسجيلا   (السنجة)رواية 
 دمجا  للصورة الكاملة التي مهدت للثورة؛ ليزهر الربيع من جديد.

 فيُّروايةُّيوتوبياوالأغيارُّيتوُّغنظامُّال .3
، في حين يرى الفاروقي أنها (6)"حيُّاليهودُّأوُّالأقلياتُّفيُّمدينةبأن ه " (ghetto) ي عرف الغيتو  

ُّالذيُّكانُّيسكنهُّوتعني" مشتقة من الإيطالية ُّالمسكب ُّإلىُّالحيُّالمجاورُّلهذا مسكبُّالمدافعُّإشارة
ُّأن ُّ (ُّأيُّمكانُّسكنُّاليهود،ُّأوُّمنُّالكلمةُّالعبريةJudacaُّهاُّمشتقةُّمنُّكلمةُّ)اليهود،ُّوقيلُّأيضاً

يتو الذي ع رف بأن ه نظام فصل غاستغل توفيق نظام ال .(7)")جت(ُّالواردةُّفيُّالتلمودُّبمعنىُّالانفصال
تجاه اليهود في أوروبا، وسكبه في قالب روائي يحمل رؤيا سياسية مفادها انفصال فئة من عنصري 

                                                           

 . 203ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (1)
م ي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة للخديوي إسماعيل،  (2) ميدان التحرير: هو أكبر ميادين مدينة القاهرة في مصر، س 

 . 1919ثم تغي ر الاسم إلى "ميدان التحرير"؛ نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة 
 . 206ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (3)
( خلفا  1981( سياسي وضابط مصري شغل منصب الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من )2020-1928ك )حسني مبار  (4)

 ( بتنحيه تحت ضغوط شعبية. 2011لمحمد أنور السادات، وحتى )
 . 225ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (5)
 .492م(، ص2008) ، لبنان،دار العلم للملايين، بيروت الموردُّالحديث،البعلبكي، منير، رمزي،  (6)
 .23م(، ص1988، دار التضامن، القاهرة، مصر، )2ط المللُّالمعاصرةُّفيُّالدينُّاليهودي،سماعيل راجي، الفاروقي، إ (7)
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أو في استشراف لمجتمعات المستقبل التي تعمل كل طائفة إيديولوجية  المجتمع عن بقية فئاته الأخرى،
رواية )يوتوبيا( حول هذه الفكرة، ر حيث تدو  ،افيهفصل نفسها في غيتو خاص  إلى فيها طبقة اجتماعية

الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال في مستعمرة أطلقوا عليها اسم )يوتوبيا(  من (يوتوبيا)حين انفصل سكان 
رفاهية وحرية مطلقة بعيدا  عن  بكل يمارسون حياتهم طلبا  للأمان ، انعزلوا فيهافي الساحل الشمالي

،ُّتعزلُّنفسهاُّطلباُّللأمانُّفيُّتلكُّالمستعمراتُّعلىُّالساحلُّالشماليُّن ُّإلىُّأاضطرتُّهذهُّالطبقاتُّ"الفقر
 .(1)"همُّيضمنونُّولاءهموقدُّاستعملواُّرجالُّالمارينزُّلأن ُّ

لها،  ديا  معا (اليوتوبيا)باعتبار كل من هو خارج محيط مستعمرة الأغيار  ارؤيفي حين تجسدت 
وهي  Goyyim)من تعريب الكلمة العبرية )جوييم Gentiles) ) حيث استجلب توفيق مصطلح الأغيار

في منظومة الفكر اليهودي، حملت  إيديولوجيا   وبعد مخاض ليس بالعسيرالقوم،  أو صيغة تعني الشعب
بالدونية والاستباحة، حتى استحالت العلاقة مع  (الغريب) ذات إيحاءات الذم والقدح تتهم الآخر يمعان

بالعدوانية تصل حد تشريع قتله؛ كون أرواح الأغيار صدرت من المحارات الشيطانية التي  تسمتوا خرالآ
عندما اختار  تجلت هذه الرؤيا في رواية )يوتوبيا( .(2)وتلويث قداسته ونظامه المجتمعتسعى إلى إفساد 

لهم عالمهم بشر ، (يوتوبيا)في نظر سكان من البشر دنيا الطبقة ال إلىتوفيق مصطلح الأغيار للإشارة 
ُّأرضُّا"( أرض الأغيار)عندما وصل  (علاء)وأرضهم الخاصة كما جاء على لسان  ُّنحنُّندخل لآن

 يةودمحدب كما يصفهم، (3)"الأغيار...ُّالعالمُّالآخرُّالذيُّتركناهُّمنذُّزمن،ُّيومُّتواريناُّخلفُّأسوارُّيوتوبيا
تسلية لل رياضة، وبهذا انحدروا إلى درجة أقل من مرتبة الحيوان حتى أصبحوا إراداتهم فوضع ذكائهم

ذات رحلة صيد بشرية  (علاء)صديق  (راسم)وقتا  ممتعا  في تعذيبهم، كما فعل  (يوتوبيا)يقضي شباب 
اختطفُّواحداًُّمنُّهؤلاءُّالعاطلينُّوعادُّبهُّإلىُّيوتوبيا،ُّوقضىُّورفاقهُّأياماًُّممتعةُّفيُّملاحقةُّهذاُّ"

مخطوفُّبالسيارات،ُّثمُّقتلوهُّواحتفظُّراسمُّبيدهُّالمبتورةُّبعدماُّقامُّبتحنيطها..ُّكلُّواحدُّمنُّأصدقائيُّال
 .(4)."..قامُّيوماًُّماُّبهذهُّالرياضة:ُّرياضةُّصيدُّالأغيار،ُّوعادُّمنهاُّبتذكارُّثمينُّيريهُّلأمثالي

يخها معيشة لها تار بناء على ما سبق تتهيأ رؤيا توفيق السياسية في رواية يوتوبيا من إيديولوجيا 
ء من فراغ، بل هي محاولة تسليط الضوء على ما تحصده البشرية من جرا الإجرامي، وهذه الرؤيا لم تأت  

عرى ق انفصال يما قد يجلب الويلات للشعوب بتعم المعاصر إمعان هذه الأفكار في التغلغل في الفكر
هذا  رسخحيث يدمية، آإلى طبقات ينظر بعضها البعض بالاحتقار والدونية واللا االمجتمعات، وتحويله

بودية عسياسي الفردية واستباحة الآخر وانتهاك حرمته، وحرمانه أبسط مقومات الحياة، وإدخاله في الفكر ال
 جديدة تسلبه روحه. 

                                                           

 .107ص روايةُّيوتوبيا،توفيق، أحمد خالد،  (1)
، 5جم(، 1999، دار الشروق، القاهرة، مصر، )1ط موسوعةُّاليهودُّواليهوديةُّوالصهيونية،انظر: المسيري، عبد الوهاب محمد،  (2)

 .240ص
 . 49ص روايةُّيوتوبيا،توفيق، أحمد خالد،  (3)
 . 37ص روايةُّيوتوبيا،توفيق، أحمد خالد،  (4)
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 فيُّروايةُّشآبيبُّ(1)أرضُّالميعاد .4
فكرة جمع عرب الشتات في وطن قومي جديد، يضمن لهم الحياة  حول (شآبيب)رواية  ارؤي تدور  

ا قواها له (شآبيب)فتأسيس دولة  الرغيدة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية المفقودة في أوطانهم الأصلية،
تهم الدافعة المتمثلة في بؤس العرب وتشرذمهم في القارات المختلفة، ومعاناتهم من العنصرية في مجتمعا

مكرم ) فهذا يتوات خاصة بهم،داخل غهم يهود هذا العصر يجب خنقهم التي عاملتهم على أن   ةالجديد
أمينة و يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية،  )أرض الميعاد( قوميالوطن الالعقل المدبر لفكرة  (ميخائيل
في  يقيم في مونروفيا، ومحمد عدنانسليم الشاب الليبي و التونسية تقيم وعائلتها في النرويج، المعلمة 

 تناولبل هي رؤيا وإسقاط سياسي يفالرواية لم تكن شطحات فكرية متناثرة في عقل الروائي، استراليا، 
 . التي اختلقها اليهود لاغتصاب فلسطين من أهلها قوميالوطن ال ةأسطور 

مع )هرتزل( بذات العقلية والطموح الوجودي،  (شآبيب)الشخصية المحورية في رواية  (مكرم)يشترك 
، منح لهم من قوى عالمية عظمىت   قومه في بقعة أرض جمعة كر إلى فج رو  على تأليف كتاب ي   أقدما مفكلاه

التي تثبت وجود العرب في بابوا غينيا الجديدة المزعومة التاريخية والدينية والأثرية  دلةالأ اختلق (مكرمـ)ف
   .(2)في كتابه )الدولة اليهودية( (هرتزل)ذات المعادلة التي أوجدها وهي ، )العربي التائه( في كتابه)شآبيب( 

إقامتها  و الشابة (شآبيب)بروحه المغامرة انتزاع اعتراف أمريكي بدولة )هرتزل الجديد( يحاول مكرم 
نائب الرئيس الأمريكي ، وبعد محاولات الحشد السياسي للفكرة مع صديقه في جزيرة بابوا غينيا الجديدة

وطنا  قوميا  للعرب؛ عبر خطاب تلفزيوني رنان  (شآبيب)، تم الإعلان عن قيام دولة )جوناثان إيرهات(
إنُّالولاياتُّالمتحدةُّتنظرُّبعينُّالعطفُّقائلا : " (جوناثان)متعاطف مع معاناة العرب في الشتات، تلاه 

اُّغينياُّالجديدةُّموطناًُّللعربُّيبدءونُّفيهُّمنُّجديدُّإلىُّاتخاذُّإحدىُّجزر"الأوقيانوسية"ُّالقريبةُّمنُّبابوُّ
ُّالعرقي ُّوالتمييز ُّالاضطهاد ُّعن سقاط الإ (جوناثان)لمقطع السابق من خطاب نلحظ في ا ،(3).."بعيداً

فكل  من  ،وزير خارجية بريطانيا الذي منح فلسطين وطنا  قوميا  لليهود (4)السياسي المتمثل بخطاب بلفور
 .من لا يستحقلمنحا ما لا يملكانه  (جوناثان وبلفور)

ميزانية الدولة الجديدة، تمويل بومن أجل تحقيق حلم الدولة الموعودة قامت الحكومات الغربية 
يؤكد على  (مكرمـ)ف والتكفل بهجرة العرب من كل مكان إلى المستعمرات الجديدة في بابوا غينيا الجديدة،

معظمهمُّلاُّيملكُّمالًاُّيغطيُّربعُّهذهُُّّهؤلاءُّالمهاجرينُّلأن ُّالبحريةُّالأمريكيةُّنقلُّكلُّضرورة تولي "
الأمواجُّالمتلاطمةُّفوقُّقطعةُّمنُّ"و نفسها مع ابنتها تراقبان البحر (أمينة)، وبالفعل وجدت (5)"الرحلة

حيثُّوقفُّحشدُّمنُّالعربُّمنُّأكثرُّمنُّبقعةُّفيُّأوروبا..ُّستكونُّرحلةُُّّالأسطولُّالسادسُّالأمريكي
                                                           

، م(2012، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )1ط أرضُّالميعادُّفيُّالفكرُّالإسرائيليُّالمعاصر،ينظر: مهدي، عبير سهام،  (1)
 ، أرض الميعاد: وهي المقابل لكلمة )إرتس يسرائيل( أي فلسطين.14ص

 .163-149ص روايةُّشآبيب،توقيق، أحمد خالد،  (2)
 . 173ص روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (3)
سياسي بريطاني تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا، عمل أيضا  وزيرا  للخارجية، اشتهر بإعطاء  (1930-1848آرثر جيمس بلفور ) (4)

 وعد بلفور الذي نص على دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
 . 143ص روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (5)
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بابواُّغينياُّالجديدة..ُّأرضُُّّيبلغواُّنصفُّالكرةُّالجنوبيُّبينُّأسترالياُّوإندونيسياُّأن ُّشاقةُّوطويلةُّجداًُّإلىُّ
، يعكس المقطعان السرديان صورة الهجرة اليهودية إلى فلسطين تحملهم السفن الأوروبية، وهي (1)."الميعاد

شرد ماستغلها توفيق في تجسيد صورة العربي ال قدصور ومشاهد تحتفظ بها الذاكرة الجمعية العربية، و 
 الجديد. وميلاده تحمله الأساطيل الأمريكية لأرض ميعاده 

عن ث ، فيتحد(شآبيب)في  يمعن توفيق في سرديته المبنية على أسطورة أرض الميعاد المختلقة
بالاستيلاء على الأساس المادي  تكمن خطورتهو الذي يتربع  قمة الهرم الاستعماري، الإحلالي  الاستعمار

الذي يستند إليه المجتمع وهو )الأرض( وإحلال المستوطنين الجدد محل السكان الأصليين بعد طردهم 
، وهذا ما (2)الذعر بين السكان الأصليين التي تنشرر العرقي واعتماد المجاز  بإمعان التطهير من ديارهم

الذراع العسكري الذي يعتمد  الشاب المتحمس الغاضب في جزيزة بابوا غينيا الجديدة فعليا ، (سليم)طبقه 
القوة المفرطة في قتل السكان الأصليين  في تمهيد الطريق لقيام دولته، فاستخدم   (خائيليمكرم م)عليه القائد 

ُّمنُّإبادةُّهؤلاء..ُّإن ُّنحنُّنحتاجُّلهذهُّالجزيرةُّ"فهم بنظره لا قيمة لهم  ،همللجزيرة وإبادت همُّبالكامل..ُّلاُّبد 
على سكان إحدى القبائل رجاله مع  (سليم) ض  نقاف، (3)"بفقدهمُّحتىُّهمُّأقربُّللقردةُّولنُّيخسرُّأحدُّشيئاًُّ

ل إلى مذبحة سوف يتذكرها أهل القبيلة الذي تحو   وهم في غفلة  من أمرهم، يؤدون طقوس عيد الخنازير
طويلا ، فانطلقت الطلقات في كل صوب، وغمرت الدماء جذوع الشجر، فطارت الرقاب وبقرت البطون، 

  (4)قيام مستعمرة جديدة.ل؛ تمهيدا  فخلت الأرض من سكانهاوهربت الأمهات بأطفالهن خوفا  وهلعا ، 
فتوفيق عاد التي بدأت وعدا  وتحققت قسرا ، يعلى فكرة أرض الم ب نيت أن ها (شآبيب)رواية ي لحظ على 

 والسرديات الصهيونية الكاذبة. يحاكم الواقع والتاريخ في هذه الرؤيا 
 فيُّروايةُّمثلُّإيكاروسُّويةالإسلام .5
حركيُّيندفعُّبشراهةُّسياسيُُّّتيار" ابأن ه اصوره ىحدإب (الإسلام السياسيالإسلاموية )عرف ت    

والحكمُّوالإيثارُّوالنفوذُّوالمال،ُّيحاولُّإيجادُّنوعُّمنُّالترابطُّبينُّالمقدسُّوالمدنس،ُّليتمكنُّنحوُّالسلطةُّ
 (5)"منُّتمهيدُّالطريقُّلكيُّيحققُّالمصالحُّالذاتيةُّعنُّطريقُّالدين

، الذي تعر ض )مصطفى أبو حسن( الصيدلاني من خلال شخصية ويةالإسلام يطرح توفيق فكر
م( في الكلية، سلاميينللاضطهاد على يد أتباع )الإ على يد مجموعة من الطالبات  ر معرضه الفنيعندما د 

، خاصة أن  الجامعة لا تبتغي ةالرسم في حد ذاته خطيئ أن   في إجابة متأخرة أيقظته من صدمتهالمنقبات، 
يحتاجُّلهمُّبشدةُُّّ(6)كانُّالسادات، كونهم في تلك الفترة قوة "مع الإسلاميين مشاكل تعيق العملية التعليمية

                                                           

 . 181نفسه، ص المصدرتوفيق، أحمد خالد،  (1) 
 .35م(، ص2018دار دون، القاهرة، مصر، ) الصهيونيةُّوالحضارةُّالغربية،انظر: المسيري، عبد الوهاب محمد  (2)
 . 247ص روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (3)
 . 250-249ص المصدرُّنفسه،توفيق، أحمد خالد،  (4)
اي، همام حسين،  (5)  .22صم(، 2021، دار الخليج للنشر، عمان، الأردن، )1ط لىُّالعوملة،ظاهرةُّالإسلامُّالسياسيُّمنُّالدينُّإكص 
( سياسي وضابط عسكري مصري، شغل منصب الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية من 1981–1918محمد أنور السادات ) (6)

 (. 1981( حتى اغتياله عام )1970)
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ُّأمنُّالجامعةُّكانُّيحميهمُّ ليضربُّاليساريينُّوالشيوعيين،ُّلذاُّكانواُّسادةُّالجامعة..ُّوالحقيقةُّهيُّأن 
 .(1)"فيُّذلكُّالوقت

بارقة نور  يكشف مصطفى في الرواية عن الحالة الزئبقية التي يتمتع بها الإسلاميون، حيث لاحت
فوزا  ساحقا  أوصلهم لرئاسة الجمهورية، فكانوا خيارا   واالاستفتاء الكبير، إذ حقق في الأفق حين شاركوا في

مقبولا  شعبيا ، فهم كانئات زئبقية لها القدرة على التشكل والتكيف مع أي توجه سياسي؛ بسبب قدرتهم 
والنجوع والإذاعات ووسائلهم الدعائية الخارقة، خاصة خطباء المساجد الذين يغزون القرى التنظيمية المذهلة 

  .(2)وشاشات التلفزة معتمدين على الورقة الرابحة دوما  وهي أن  الشعب المصري متدين بطبعه
من الكفاح مع  بعد ثلاثين عاما   (مصطفى) عينيالصدمة الكبرى التي أزالت الغمامة عن  أما

)محضر تبرؤ(  الإسلامية، الذي حرر)عثمان الفقي( زميله في الحركة  ر معاملةكانت تغي   الإسلاميين،
في  (مصطفى)ل ءيؤكد فيه عدم انضمامه للجماعة الإسلامية وأن ه لم يعتنق فكرها يوما  في حياته، ليتسا

ألمُّيكنُّعثمانُّصادقاً؟ُّكلُّهذاُّالبكاءُّوالصوتُّالدامعُّفيُّصلاةُّالتهجد؟ُّكلُّهذاُّالبحثُّ" واندهاش حيرة
ماُّمنُّأجلُّسلطةُّونفوذ،ُّولماُّتبلجُّالنهارُّأجلُّالدينُّإذنُّوإن ُُّّالنشطُّعنُّأخُّجديدُّينضمُّله..ُّلمُّيكنُّمن

ُّبمغازلةُّمصدرُّالقوةُّالجديد.. م قد  ي   .(3)"وتكشفتُّالحقائق،ُّكانُّأولُّمنُّتخلىُّعنُّالحلمُّالقديمُّوبدأ
نقدا  واضحا  وصريحا  لكل من اتخذ الدين وسيلة للوصول لغاياته، خاصة الجماعات الإسلامية التي توفيق 

طائل له سوى طبع المشهد العام لا أرهقت حياة الناس بالتعقيد والتطرف الفكري والتعصب الديني، الذي 
 في مصر بالفوضى والكراهية والبوليسية. 

ُّ
ُّالمبحثُّالثالث:ُّالمضامينُّالفلسفية

 اتهذعلاقته مع  أزم، الذي تتفي تجربة توفيق الروائية يسمحورها الرئالإنسان من  هذه الرؤيا تخذت
قصد ون تنعكس على حياته وتصرفاته وقناعاته، فلسفة وواجه صعوبات الحياة، فيتبنىكلما عانى  ومحيطه
 انالإنس ووجهة نظرالبحث في فلسفة الذات، ب مبتغانا تهيأع رف عنها من علم، بل هنا ليس ما  بالفلسفة
  .حياته مسار من محيطه وعلاقاته وما يتبناه من أفكار ومعتقدات يرسم من خلالها وموقفه

 الاغتراب .1
الروائية، تجربته جزءا  جوهريا  في منظومة الرؤيا الفلسفية التي تناولها توفيق في يعد  الاغتراب   

انسلاخُُّعنُّالمجتمعُّوالعزلةُّ"غتراب يبحث في خبايا الذات والنفس، فالافلسفي  مبرزا  مقولته عبر خليط
لامبالاةُّوعدمُّالشعورُّلوالانعزالُّعنُّالتلاؤمُّوالإخفاقُّفيُّالتكيفُّمعُّالأوضاعُّالسائدةُّفيُّالمجتمع،ُّوا

ُّانعدامُّالشعورُّبمغزىُّالحياة  أواجتماعية  وأ، فالاغتراب ليس حالة مزاجية (4)" بالانتماء،ُّبلُّوأيضاً
ملموس للإنسان المكبوت المشوه المدفوع بدوافع لا يعي كنهها، الالنفسي مظهر العابرة، بل هو  سياسية

                                                           

 . 64ص روايةُّمثلُّإيكاروس،توفيق، أحمد خالد،  (1)
 . 73وفيق، أحمد خالد، المصدر نفسه، صينظر ت (2)
 . 77وفيق، أحمد خالد، المصدر نفسه، صت (3)
 .21م(، ص2003دار غريب، القاهرة، مصر، ) دراساتُّفيُّسيكولوجيةُّالاغتراب،خليفة، عبد اللطيف محمد،  (4)
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لرغباته الطبيعية، مصاب بالتوهم، عالق ر ع في صلب داخله، مطارد بالشعور بالذنب، متنكإنسان موز  
في سبيل التخفيف من بمشاعر التوجس والخوف، تقضمه أسنان القلق والحيرة، فيلجأ إلى مخادعة ذاته 

ُّ. (1)عبء اغترابه وتعاسته
مألوفه تجاوزت حدود اغترابه  ذيئه الاالإنسان التر تسير الشخصيات الروائية عند توفيق ضمن إطا

عرفُّالأرضُّييغرسُّالواحدُّمناُّاصبعهُّفيُّالتربةُّفالقائل " (2)، فنراها تعيد إحياء سؤال كيركغاردالمعتاد
عبيرهُّعنُّاللاشيء،ُُّّالتيُّيشم ها،ُّوأغرسُّأناُّاصبعيُّفيُّالوجودُّفينم ُُّّالتيُّينتميُّإليهاُّمنُّالرائحة

فأينُّأناُّوكيفُّجئتُّإلىُّهُنا،ُّوماُّهذاُّالشيءُّالمسمىُّبالعالم،ُّكيفُّوصلتُّإليه؟ُّلماذاُّلمُّأسألُّولماذاُّ
ريتُُّمنُّخاطفُّملعونُّأوُّتاجرُّأرواح..ُّتلمُّأؤهلُّلأتطبعُّبطرقهُّوعاداته؟ُّقذفتُّإلىُّجوعهُّوكأنيُّأش

خرج؟ُّم،ُّفأينُّهوُّالبه؟ُّهلُّهوُّأمرُّطوعي؟ُّوإذاُّكنتُّمرغماًُّعلىُّتمثيلُّدورُّفيهُّمهتماًُُّّكيفُّأصبحت
 . (3)!"أحتاجُّأنُّأراه

تماما ، يعيش في دوامة هائلة من الأحداث التي تعبره دون أن  تعيره اهالإنسان يؤكد توفيق على أن  
 نفسهتذكرا  فيجد نفسه ظلا  لحياة يعرفها ولا يعرفها، يعيقه سؤال الوجود والغاية، يقف مرارا  لينظر خلفه مس

بثيتها اة وع، بندول ساعته يعيد الكر ة ويجبره على التحديق في ذاته ووجوده ومعنى الحيتواندثر  تف  ع التي
 في مشهد سريالي يخبره أن ه في مأزق ما لا يعرف كنهه. 

لخمسة أبعاد للاغتراب، وقد لمست   (4)(Melvin Seemanن سيمان )فأسس ميل أبعادُّالاغتراب:
 تأثر توفيق بها في تجربته الروائية، ومن ضمنها: 

 ُّالعجز(Powerlessness) 
علىُُّّتصرفاتهُّأوُّالشعورُّبعدمُّقدرتهُّعلىُّالتأثيرعدمُّقدرةُّالإنسانُّعلىُّالتحكمُّفيُّ" ويعني  

ومنُّثمُّفلاُّإرادةُّلهُّولاُّدورُّفيُّماُّيجريُّمنُّأحداثُّأوُّيتخذُّمنُّقراراتُّالمجتمعُّالذيُّيعيشُّفيه،ُّ
ي ممر ف، ففي رواية )، وقد اتكأ توفيق على ثيمة العجز في رسم أغلب شخصياته(5)"مصيريةُّبشأنه

سوى عيش يوميات  نهافلا أدوار يتقنو  الظلام، يعيشون وفق إرادة غيرهم،ن في يخبطمتالفئران( نجد الناس 
ن ي، متكيففوجدوا أنفسهم غرباء في محيطهم ،التي فرضها عليهم (القومندان)الظلام عقيدة  لأن   ؛الظلام

وحتىُّلوُّرفضناُّهذاُّفماُّجدوىُّالرفض؟ُّ"رغم أنوفهم، يدركون أن  أي فكرة يقدمون عليها لا طائل منها 

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1ط ،الاغترابُّفيُّالثقافةُّالعربيةُّمتاهاتُّالإنسانُّبينُّالحلمُّوالواقعينظر: بركات، حليم،  (1)
 .49م(، ص2006لبنان، )

هو فيلسوف دنماركي،  ( يكتب اسمه أيضا  : )كيركيغارد أو كيركغارد أو كيركجارد أو كيركيجارد(1855-1813سورين كيركغور) (2)
 لاهوتي، شاعر، ناقد اجتماعي، ومؤلف ديني، ي عتبر على نطاق واسع أول فيلسوف وجودي. 

-15م(، ص2017، مؤسسة الرحاب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )1ط عتبةُّالسلمُّالرمليُّ)الفلسفةُّالمفقودة(،البدري، سامي،  (3)
16. 

( عالم نفسي اجتماعي أمريكي، عمل أستاذ ا فخري ا لعلم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا، ع رف بأبحاثه 2020-1918ميلفن سيمان ) (4)
 .(On The Meaning of Alienationالاجتماعية، من أهم مؤلفاته في معنى الغربة )حول العزلة 

م(، 2021، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، )1ط م(،2000-1952الروايةُّالعربيةُّالمعاصرةُّ)الاغترابُّفيُّحماد، أيمن،  (5)
 .21ص
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، فالمقطع السردي السابق (1)"نهُّالقدرإُّنفعله؟ُّالأمرُّأقربُّلسيطرةُّكونيةُّلاُّرادُّلهاُّالذيُّبوسعناُّأن ُّماُّ
ن رفض ما هم به، حيث لا درو لهم في حلول الظلام يوجماعة النوراني (نجوان)يعلن صراحة عن عجز 

ة دار على إ فكروا بالتمردالسرمدي وسيطرته على حياتهم، الظلام الذي حولهم إلى عبيد يتم الفتك بهم إذا 
 .(القومندان)
في رواية )يوتوبيا( عن عجزه كما غيره من سكان عالم الأغيار في تغيير حياته  (جابر)ر يعب    

كل ُّ، جعلته فقيرا  جائعا  يصحو، سرقت أحلامه وأمنياتهلها يلا ينتميرزح تحت وطأة حياة  وللأفضل، فه
عاجزُّعنُّالظفرُّبقوتُّغذُّأوُّمأواه..ُّمتىُّحدثُّهذا؟..ُّتسألُّكُّالحياةُّمستحيلة،ُّوأن ُُّّأن ُّيوم ليدرك "

غترابي في عدم قدرة الشخصيات في المقاطع السردية ا  يتهيأ العجر كبعد   ،(2).."نفسكُّفلاُّتظفرُّبإجابة
إن –ة اد، يتملكها غياب القدرة وضعف الإر االسابقة بالتأثير في مجتمعاتها، حيث تجد نفسها غريبة عنه

وتحطم عزائم  عثة تنخر في أرواحهم، فاستحال العجز واقعها والتأثير في محيطها، على تغيير –وجدت
 . موسلبية دوره مما زاد من اغترابهأفكارهم 

 (ُّاللامعنىMeaninglessness) 
ُّأن ُّ" بهويقصد    ُّالفرد ُّالمستقبليةُّتوقع ُّبالنتائج ُّالكفاءة ُّمن ُّعالية ُّبدرجة ُّالتنبؤ ُّيستطيع ُّلن ه

يؤمنُّبهُّأوُُّّ)سيمان(،ُّفالفردُّيغتربُّعندماُّلاُّيكونُّواضحاًُّلديهُّماُّيجبُّعليهُّأن ُّللسلوك،ُّكماُّيقولُّ
هاُّتسيرُّوفقُّمنطقُّغيرُّمفهومُّوغيرُّالحياةُّلاُّمعنىُّلها،ُّلأن ُُّّيثقُّفيه؛ُّولذلكُّيرىُّالإنسانُّالمغتربُّأن ُّ

 .(3)"معقول،ُّومنُّثمُّيعيشُّحياةُّالتفاهةُّواللامبالاة
توفيق عن معنى وجودها وقيمته، تعاني تيها  لا حدود له، ما جدوى  رواياتتتساءل الشخصيات في 

هائمة على وجهها لا تعرف  تسير (عفاف)( نجد السنجة)ففي رواية كانت تسير كما تشاء،  الحياة إن  
ر لها ما حدث وما سيحدث، هل كانت تستحق  وجهة تعيد لها ذاتها، طفولتها ومشاغبتها، تبحث عمن يفس 

تمشيُّفيُّالطرقاتُّحائرة..ُّلاُّتعرفُّ"؟ لها؟ هل كانت الحياة منصفة لتختبرها بهذه القسوةكل ما حدث 
فقطُّتمشيُّوتسترجعُّالمشاهدُّالقاسيةُّالتيُّعاشتها،ُّوفيُّبعضُُّّ..إلىُّأينُّهيُّذاهبةُّولاُّمتىُّتعود
 .(4)"قُّفيُّالفراغهاُّأصيبتُّبالبلاهةُّفجأة..ُّتحد ُّالأوقاتُّتجلسُّعلىُّالرصيفُّكأن ُّ

بعدُّخروجهُّمنُّالسجنُّكانتُّفي رواية )شآبيب( عن فقدانه معنى الحياة " (عدنانمحمد )يخبرنا 
هاُّالخبرةُّالتيُّإن ُّ..ُّهاُّالتجربةُّالتيُّلاُّتصيرُّحياتكُّبعدهاُّمثلماُّكانتُّقبلهاُّأبداًُّإن ُُّّ،روحهُّمفعمةُّبالجروح

ُّ.جوارُّجدار.هُّالاغتصابُّالنفسيُّالكاملُّالذيُّيتركُّروحكُّممزقةُّملقاةُّإن ُُّّ.تخبرها.ُّلاُّتتمنىُّأبداًُّأن ُّ
أدخله في اكتئاب  ماالسجن،  تهبتجربذاته في أزمة الحياة  (محمد عدنان)فقد  .(5)"هُّالعجزُّالتامُّوالوهنإن ُّ

فهو تائه في ، تؤهله الظروف بجديتها إلى فقدان ما تبقى له من عقل، عميق، فصار قليل الكلام منعزلا  
                                                           

 . 201ص روايةُّفيُّممرُّالفئران،توفيق، أحمد خالد،  (1)
 . 64ص روايةُّيوتوبيا،توفيق، أحمد خالد،  (2)
، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ط الحنينُّوالغربةُّفيُّالشعرُّالعربيُّ)الحنينُّإلىُّالأوطان(،الجبوري، يحيى،  (3)

 . 18م(، ص2008)
 . 241ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (4)
 . 114ص روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (5)
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ه؛ ليجد لفيها خلقالاغتصاب النفسي روحه فيمزقها وي اللاأهمية واللامعنى، يجترر الوجود تتملكه مشاع
 .  اهمعنو  جودو العن ذاته وروحه بوهن وعجز واضحين نتيجة ضياع نكهة ومغتربا  نفسه غريبا   (محمد)
 ُّلأنومياا(Formlessness) 
المجتمعُّللمعاييرُّالاجتماعيةُُّّافتقارفقدان النموذج، وتعني" ويطلق عليها أيضا  اللامعيارية أو  

 (1)"،ُّماُّيؤديُّإلىُّنشوءُّالفرديةُّالمتطرفةُّوماُّيرافقهاُّمنُّمواقفُّانتهازيةُّنفعيةالتيُّتضبطُّسلوكُّالأفراد
الطائرةُّتدخلُّإلىُّالخرائب،ُّثمُّيتدلىُّلتسلية وأخذ تذكار بشري "ل طلبا   ففي رواية )يوتوبيا( يكثر صيد البشر

ُّترتفعُّالطائرة..ُُّّيصرخونُّصرخاتُّوحشية،منهاُّسلمُّمنُّالحبال..ُّيتسلقُّالفتيةُّالثلاثةُّالسلمُّوهمُّ ثمَّ
همُّيمثلونُّفيلماًُّأمريكياًُّعنُّحربُّفيتنام..ُّالفتيةُّصارواُّداخلُّالطائرةُّوهمُّينظرونُّأولادُّالكلبُّحسبواُّأن ُّ

، فالأنوميا في (2).."منُّأعلىُّإلىُّالجموعُّالغاضبة..ُّأحدهمُّلوحُّبشيءُّدامٍُّفيُّيدهُّوأطلقُّسبةُّبذيئة
لتحقيق رغباتهم وإرضاء طموحهم  (يوتوبيا)المقطع السردي السابق جلية، حيث كل الوسائل مشروعة لفتيان 

يمكنهم الحصول عليها متى ب حياة الآخرين، الأغيار الذين يعدونهم وسيلة تسلية اولو كان على حس
 شاؤوا.

لنفسه  (القومندان) خاصة عندما احتكرفي رواية )في ممر الفئران( بشكل كثيف،  نومياتتمثل الأ  
ع كل الوسائل للعيش في نعمة الضياء، كقعلته أعلى جيال الهيمالايا، وأتباعه النور دون البشر، فشر  

كانُّمنُّحقُُّّ..هذاُّالبهاءُّلناُّوحدنانتاج الأكسجين والرؤية والطيران، فعزل نفسه مقتنعا  أن  "إووسائل 
ُّإن ُّ ُّالصفوة.. ُّحق ُّمن ُّفصار ُّمبالغةالجميع ُّبلا ُّالعالم ُّسادة سعي ، فالمقطع السابق يكشف (3).."نا

 أهدافه بصرف النظر عن مدى مشروعيتها. كافة الوسائل للحصول على  مستغلا   لتلبية رغباته (القومندان)
 ُّالانعزال(Isolation) 
الفكريُّوالحضاريُّمعُّالمجتمعُّنتيجةُّلإعطاءُّالفردُّقيماًُّعدمُّالاندماجُّ"بـالإنسان  يتمثل بشعور  

ى هذا البعد من الاغتراب في رواية )مثل إيكاروس( حيث تجل  ، (4)"متدنيةُّلأهدافُّومعتقداتُّذاتُّقيمُّعالية
ُّلقدُّكانتُّحياتهُّجافةُّتماماًُّولاُّبدَُّّفي بيته " نعزالالابتعاد عن الناس والا (محمود السمنودي)عندما قرر 

هُّكانُّيحلمُّبلاُّتوقف،ُّولاُّشكُّأن ُُّّقضىُّساعاتُّقاسيةُّوحدهُّبلاُّصديق،ُّفيُّدارُّضيقةُّحارة..ُّلاُّبد ُّهُّأن ُّ
 (5)"شخصيتهُّكانتُّتزدادُّتفرداًُّوغرابةُّأنَُّّ

يذوب بين الطلبة في ف يعمق من انعزاله وغربته عن مجتمعه، في مقطع سردي آخر نجد السمنودي
ُّوهناكُّاستطاعُّلحسنُّالحظُّأن ُّ،ُّالوحيدةُّالتيُّاستطاعُّاللحاقُّبهاهاُّالكليةُّلأن ُّكلية الحقوق التي دخلها "

انزلقُّكبصقةُّعلىُّزجاجُّالحياةُّاليوميةُّفلمُُّّ.يذوبُّوسطُّحشدُّالدفعةُّالرهيبُّحتىُّفقدُّأيُّشيءُّيميزه.
                                                           

مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، الأول من شهر إبريل، المجلد  الاغترابُّاصطلاحاًُّومفهوماًُّوواقعاً،انظر: النوري، قيس،  (1)
 .16ص ،م(1979، )1 ، العدد10

 . 103ص روايةُّيوتوبيا،توفيق، أحمد خالد،  (2)
 . 272ص روايةُّفيُّممرُّالفئران،توفيق، أحمد خالد،  (3)
، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، 1ط الاغترابُّدراسةُّتحليليةُّلشخصياتُّالطاهرُّبنُّجل ونُّالروائية،الله، يحيى،  العبد (4)

 .23صم(، 2005لبنان، )
 . 16ص روايةُّمثلُّإيكاروس،توفيق، أحمد خالد،  (5)
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أقسى أنواع الاغتراب باعتزاله الحياة والابتعاد عن الناس؛  (محمود السمنودي)عانى  ،(1)"بهُّأحدُّيشعر
قدم أكثر من مر ة على الانتحار حتى فقد الارتباط الروحي معهم بالرغم من عيشه في وسطهم، ما جعله ي  

ُّوتشويه جسده؛ نتيجة لكآبته وعدم تكيفه مع مجتمعه. 
 (ُّالاغترابُّالذاتيself-estrangement) 
ذاتهُُّّعدمُّقدرةُّالفردُّعلىُّإيجادُّالأنشطةُّالمكافأةُّذاتياً،ُّوشعورهُّبأنَُّّ" اتي فييتجسد الاغتراب الذ  

  .(2)"الخاصةُّوقدراتهُّتصيرُّشيئاًُّماُّومغترباًُّ
ه الشخصية لذاتها بين الشخصية وذاتها، حيث توج  الروائية انعدام الصلة  تجربتهفي  (توفيق)عالج 

أنتُّعاجزُّعنُّاستيلادُّنفسه " يلوم الروائي المغمور (الشرقاوي م اعصـ)فنقدا  لاذعا  بالتقصير والتخاذل، 
أفكار..ُّأنتُّناضبُّعنين..ُّأنتُّتتقمصُّحالةُّالأديبُّالمنهمكُّبروايةُّعظيمة..ُّتتصرفُّمثله..ُّتبدوُّ

كُّلاُّتقبلُّهذهُّكُّلنُّتلدُّأبداً..ُّلمُّيعدُّلديكُّرحم..ُّوالأدهىُّهوُّأن ُّمثله..ُّتتألمُّمثله..ُّلكنُّالحقيقةُّهيُّأن ُّ
تقزمه أمام الكون وحيرته  (نمحمد عدنا)، وفي مقطع سردي آخر من رواية )شآبيب( يعلن (3)"الحقيقة

هلُّكانتُّطموحاتُّالماضيُّهباء؟ُّوكلُّأيامُّالسجن؟ُّ" أمام الحياة التي جعلت منه سجينا  يختنق في داخله
يومُّكُّفعلتُّهذاُّكلهُّعلىُّسبيلُّالتسليةُّوحتىُّلاُّتعبثُّفيُّأصابعُّقدميك..ُّنوعُّمنُّكسرُّالكسلُّكأن ُّ

ترثي الشخصيات ، (4)"هُّهباءألعنُّشيءُّفيُّالعالمُّهوُّالكفاحُّالمضنيُّالذيُّتكتشفُّأن ُُّّ..الظلةُّلاُّمفر
في المقاطع السردية السابقة نفسها، وكيف أصبحت كبئر ناضب لا جدوى من رمى الدلاء فيها، يعتمل 

، تهاافي ذموقظا  أسئلة الاغتراب  ا، يرفع الرايات الحمر أمام أعينهابا  في دواخلهاالخواء النفسي ويعيث خر 
يغتربُّروحياًُّعنُّ، فعندما يعي الفرد ذلك "مشككا  في قيمتها ما دام وجودها لم يحقق مبتغاها وطموحاتها

الواقعُّالذيُّيعيشُّفيه؛ُّلأنهُّيشعرُّبزيفه،ُّوبالتاليُّيصبحُّعاجزاًُّعنُّالانسجامُّوالتكيفُّمعُّالمجتمع،ُّ
 .(5)"الحياةُّأيضاًُّولاُّيشعرُّبالانتماء،ُّولاُّيشعرُّبمغزىُّ

 الموتُّوجهُّالوجود .2
توفيق الروائية بعدا  فلسفيا  يعلن عن وجوده صراحة ، فالموت هو  تجربةتتخذ ثيمة الموت في   

توفيق  الموت دافعة الحياة للاعتراف بها، وكأن   نحو تجهالمعادل الموضوعي للوجود، أي أن  الشخصيات ت
ى بشكله الاعتيادي ، غير أن  الموت ببعده الحقيقي تجل  طريقة التعامل معهق على تشييء الإنسان منتقدا  عل  ي  

، (جمال الفقي)بالرغم من حمولته المثقلة بالهموم الذاتية للشخصية، فيتهيأ تراجيديا  شهوانيا  في اخنتاق 
بنوبة سكر، وموتا  حالما  بطيئا  يترصد  (مصطفى المزين)في موت  ومصيرا  محتموما  بصبغة إيمانية

حاملا  خلاياه السرطانية، وموتا  عنصريا  في حادثة كراهية ضد العرب راحت ضحيتها  (إبراهيم أبو غصيبة)
                                                           

 . 19وفيق، أحمد خالد، المصدر نفسه، صت (1)
الاغترابُّالسياسيُّفيُّالوسطُّالطلابيُّدراسةُّاستطلاعيةُّلرأيُّالمجتمعُّالطلابيُّفيُّالعمليةُّالسياسيةُّعلىُّميلود، ولد الصديق،  (2)

 .62صم(، 2015، مركز الكتاب العربي، الجزائر، )1ط ضوءُّالتحولاتُّالسياسيةُّفيُّالعالمُّالعربي،
 . 17صروايةُّالسنجة،ُّتوفيق، أحمد خالد،  (3)
 . 101ص شآبيب،روايةُّتوفيق، أحمد خالد،  (4)
مجلةُّدراساتُّمعالي، حنين، البحث عن الذات والصراع النفسي عند شخصيات رواية )ميرا( لقاسم توفيق وأثرهما في البعد الفني،  (5)

 .78م(، ص2021، )1 ، الملحق4 ، العدد48المجلد  العلومُّالإنسانيةُّوالاجتماعية،



  2024(،3) لإصدار(، ا5)المجلد ، الإنســانيةّ والاجتمـــاعيةّردنية للدراســــات جلــة جامعة الزيتونة الأـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (5), Issue (3), 2024 

 187                                                                                          2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكاروالا جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

موت و ، أخرى ت عنى بموت الذات، وموت الضمير اهدإلخ، لكن  رؤيا توفيق للموت تحمل مش ...(كريمة)
ُّالمعرفة. 

نا أحياء والفناء يدب فينا، مع فكرة أن   ا  بالنهاية، منسجم وعيا  متدفقا  متصلا  منح توفيق شخصياته 
فالموتُّليسُّمجردُّنهايةُّبسيطةُّللحياة،ُّوليسُّمجردُّحادثةُّفيُّنهايةُّ" وأن  الموت ذروة اكتمال الحياة

 مؤشرشعورية و ظاهرة في رواية )شآبيب(  ، فالموت(1)"ماُّهوُّيتغلغلُّكثيراًُّداخلُّالقصةُّنفسهاالقصة؛ُّإن ُّ
نظرُّللسماءُّ"إقناع نفسه بأن ه على قيد الحياة  (محمد عدنان)كل الحيل التي يحاول  دونفا على الانكسار

لعلُُّّ..وأخذُّشهيقاًُّعميقاً..ُّمهماُّكانُّالكونُّبلاُّنهايةُّفهوُّسجن..ُّوجودناُّالماديُّيجعلُّالكونُّسجناًُّ
، فموت محمد عدنان (2).."الأرواحُّهيُّالشيءُّالوحيدُّالذيُّلاُّيشعرُّبقيودُّالكون..ُّملايينُّالأسئلةُّتكبلنا

ل في ثنايا الروح والذات، يخبره أن  غليس بالموت البيولوجي في المقطع السردي السابق، بل موت يتغل
  .لا محالة ةالنهاية قادم

إيكاروس( مع الموت، فهي كرة النار التي تحرق من يمسك بها، تتساوى المعرفة في رواية )مثل 
ليستُّمفتاحُّالسعادةُّفيُّكلُّالأحيانُّكماُّيعتقدُّالفلاسفة،ُّبلُّهيُّكرةُّنارُّتحرقُّمنُّيمسكُّفالمعرفة "

كشفتُّعنُّعورتهاُّأصابكُُّّن ُّإكُّن ُّإتبقىُّمغطاةُّمسربلةُّفيُّإزارها..ُُّّثمةُّأسرارُّمنُّالخيرُّلهاُّأن ُُّّ.بها.
يخبرنا ، (3)"..العالمُّغيرُّمهيأُّللحقيقةُّالكاملة..ُّغيرُّمتأهبُّلكُّدعنيُّأخبركُّأنَُُّّّ..زالاشمئزاُّالهلعُّأو

محمود )المعرفة أدخلت فتقضم صاحبها ندما  واختناقا ، ، ءبطي موتالمعرفة  أن   قالمقطع السردي الساب
إلى عالم  مواز  فوقف مشدوها  مبهوتا  مما يغوص فيه من معرفة، فحكمت على حياته بموت  (السمنودي

  لا يملك له نهاية حتمية.  فاتر
في العديد من مشاهدات الحياة، فغش بائعة الدجاج  (السنجة)رواية  جلى موت الضمير فيتي

دجاجة محقونة بالماء، بائعة تتستر أقدمت على بيعه حيث لموت الضمير، أنموذج  (حسين عبد الرحمنـ)ل
 (حسين)جلبا  للزبائن، ثارت ثائرة  تعل ق آيات قرآنية وتشغل القرآن، حة الوجهاسم و الطيبة زخلف بروا

عندما وصل إلى موضعها غاضبا   عندما اكتشف خداعها، استحال شيطانا  موتا  جحيما  يريد الانتقام،
نظرتُّإليهُّفيُّحزمُّووضعتُّ" الإرادات، لكن  ضميرها الميت فاز وانتصر، فكان صراع أخرسته بحزم  وقوة

اخرسُّولاُّ هاُّأخرستهُّمنُّجديد:ُّولاُّكلمة!فتحُّفمهُّليصرخُّلكن ُّ كلمة!إصبعهاُّعلىُّشفتهاُّالسفلى:ُّولاُّ
دعني أخدع غيرك، لا تملأ الدنيا صراخا  فكلنا  :تقول له اهعلى موقفها وكأن   (العجوز)تصر  ، (4)"كلمة!

همُّخدعوكُّفيُّالمحافظةُّوخدعوكُّفيُّعملكُّأرىُّفيُّعينيكُّأن ُّ" فصفعته بقولها:ن خدع، قرأت وجهه 
الدولةُّتخدعكُّطيلةُّالوقت..ُّأنتُّلاُّ.ُّ.وخدعوكُّفيُّكلُّمكانُّتواجدتُّفيه..ُّالحياةُّنفسهاُّخدعةُّكبرىُّ

                                                           

 .44-43م(، ص2011دار التنوير، بيروت، لبنان، ) فلسفةُّالموت،مبروك، أمل،  (1)
 .85ص روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (2)
 . 282ص روايةُّمثلُّإيكاروس،توفيق، أحمد خالد،  (3)
 . 74ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (4)
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المسكنُّولاُّالزواجُّولاُّالعلاج..ُّوبعدُّهذاُّكلهُّتملأُّالدنياُُّّتنالُّخدماتُّولاُّرعايةُّصحيةُّوليسُّمنُّحقك
 (1)"صراخاًُّمنُّأجلُّدجاجةُّبهاُّبعضُّالماء؟

 مشاهد الحياة ويتشظى في، فيذوب حقيقةشتعل الموت في روايات توفيق برؤيا لا تكتب النهاية ي
سها توفيق الروائية لا تعرف نف تجربةفالشخصيات في  منعكسا  بمثابة جسر يربط الإنسان بذاته وبالآخر،

دفن نفسها ه السلام، بل نجدها تكافح وعيها الحاد بالفناء بإلا ميتة، وتدرك أن  الموت لا يحمل رقادا  يحف  
يصير حدثا  فصالح معه تتعيه و ت بشقاء الحياة، لذلك انقسمت الشخصيات وفق علاقتها بالموت، إحداها

 الذي فرض حضوره وأنشأ صروح وعاشت موتها النفسيفتشتت  الحياةفي فخ  أخرى وقعتنتظرا ، و عاديا  م  
  الإنسان. اي يبحث عنهتالأمان ال مسافاتوجوده في كل 

 وجعُّالذاكرة .3
ة توفيق الروائية، ذلك أن  الشخصيات تلجأ إليها في لحظات تجربتنوء الذاكرة بحمل ثقيل في   

تأخذه التأملات وتعود به الذكريات إلى فشله  (شآبيب) دولة بعد انهيار (سليم)فهذا حنينها وانكسارها، 
هناكُُّّ.الإبحارُّفيُّعبابُّالذكرياتُّولحظاتُّمحاسبةُّالذاتُّالقاسية.ُّ.الحينُّحينُّتأملُّوشرود." الأول

تجدُّجذعُّشجرةُّعتيقاًُّدبُّفيهُّالعفنُّوغزتهُّالطحالبُّليسُُّّعلىُّالساحلُّالاستوائيُّالحار،ُّيمكنكُّأن ُّ
ُّيمكنُّأن ُُّّبخير يفترشُّالرمالُُّّهوُّليسُّفيُّحالُّتسمحُّلهُّبأن ُّ،ُّتجده،ُّلكنهُّيصلحُّعلىُّحالُّمقعدٍ

ُّلسببُّماُّبداُّلهُّأنَُُّّّ.الجلوسُّيتيحُّلهُّماُّكانُّيشتهيهُّمنُّغوصُّفيُّلجةُّالذكريات.ُّثمُّإنَُُّّّ،الساخنة
ابتسامةُّشقتُّطريقهاُّبعسرُّشديدُّعبرُُّّ،بعضُّالشيءُّاستعادةُّالذكرياتُّفيُّوضعُّواقفُّأمرُّمهين

ُّ)دستويفسكي(ُّجعلتهُّكريمةُّجلدُّوجههُّالمدبوغ،ُّحتىُّإن ُّ هُّأوشكُّعلىُّالتمزق،ُّتذكرُّقصةُّقديمةُّلـ
 .(2)"يقرؤها

در قالمقطع السردي السابق أن  وجعا  واحدا  للذكرى لا يكفي، بل هو وجع يمتد على أكبر يخبرنا 
تل ة من أوجاع منبتها الأول مقلسلس (سليم)ذاكرة فء تذكرك دائما  بفشلك الأول، دامن العمر، نقطة سو 

 بل تبحر به إلى أقسى محطات محاسبة الذات، تتهيأ قاضيا   ر، الذكرى التي تأبى الاندثازوجته كريمة
 ه زوجته وطفليه، على اجتراره العنف إلى عقر داره، فالذاكرة عادلةعتحاكمه  على ضعفه، على تضيي

 متيقظة لا تموت برحيل من كان بصحبتها يوما  ما. 
حتى آخر أيام حياتها، الذاكرة  (عفاف)أما ذاكرة الجسد في رواية )السنجة( ظلت وسمة عار تحملها 

الذاكرة التي  ،شتهاء والاغتصاب، ذاكرة تحمل عبء صاحبتهاوالاوالختان المليئة بالأسى والتحرش 
هاُّ؟ُّكأن ُُّّهلُّظلتُّتحملُّهذهُّالذكرىُّالقاسيةُّحتىُّلحظاتهاُّالأخيرة"، شيفراتهفك لغزا  يحتاج إلى  استحالت
، فالمقطع السردي السابق يعج  (3)"القطارُّسيكونُّسرنجتهاُّالخاصةُّالمليئةُّبالهواءُّنَُّّإتقولُُّّأرادتُّأن ُّ

لا تشقى تدفنه معها؛ حتى  بوجع الذاكرة التي حملتها عفاف معها إلى مثواها الأخير، الألم الذي آثرت أن  
 غريبة  عن ذاتها وأهلها وماتت منتحرة مع كل ذكرى آلمتها.  (عفاف)عائلتها بذكراه، فعاشت 

                                                           

 . 74وفيق، أحمد خالد، المصدر نفسه، صت (1)
 . 10ص روايةُّشآبيب،توفيق، أحمد خالد،  (2)
 . 141ص روايةُّالسنجة،توفيق، أحمد خالد،  (3)
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، مؤكدا  أن  إنسان العصر الإنسان بمصيرطويل متصل  ط  رؤيا توفيق تتشكل عبر خأن   حظنل
الحديث يعيش عصرا  ت مارس فيه عبودية جديدة قد تكون اجتماعية أو سياسية أو فلسفية، منطلقا  في 

من محاورة الذات للذات، والذات والآخر، وفهم معنى الوجود عبر سلسلة من التجارب والسرديات  تناولها
  التي تحاول الكشف عن الوجه الحقيقي للحياة.

 
ُُُُّّّّالخاتمة

" عن تعدد الرؤى التي تناولها توفيق الرؤياُّفيُّرواياتُّأحمدُّخالدُّتوفيق"كشف البحث الموسوم بـ
ل ص  في تجربته الروائية، وقد   هذا البحث عن نتائج أهمها: خ 

  عكست الرؤيا الاجتماعية في روايات توفيق الوضع القائم في المجتمع العربي المستقبلي، حيث عب رت
 متاع. إلا يخلو من تشويق و  ومشاكله بشكل غير مباشر عن قضاياه

 يعبر عنه بموجات الاستبداد واستحضار نماذج جديدة  اا السياسية في روايات توفيق قلق  ترسم الرؤي
 للعبودية المبطنة التي تمارس سلطتها بعنف متواتر. 

  المستقبل مع ذاته والآخر.تثير الرؤيا الفلسفية في تجربة توفيق الروائية التساؤل بمصير إنسان 
  سة تارة، وأخرى متوترة قلقة تبعاعب ر توفيق عن مواقف وأفكار وعواطف شخصياته بلغة عنيفة شر 

 لاختلاف مستوياتهم الاجتماعية والنفسية والثقافية. 
  فتح توفيق باب المشاركة للمتلقي في إبداعه الفني عبر مسرحة الرؤيا بأحداث ذات وتيرة متوازنة

 بتكوين وجهة نظر يعلن من خلالها المتلقي موقفه من الأفكار والشخصيات الروائية. تسمح 
ُّ

ُّالتوصيات
  توصي الباحثة بتناول تجربة أحمد خالد توفيق الروائية وفق مناهج نقدية مختلفة خاصة المنهج

 النفسي.
 تنوعا فكريا وصي الباحثة بدراسة الإنسان كذات لها كيانها في تجربة توفيق الروائية، كونها تمتلك ت

 يلامس طبقات المجتمع المختلفة.  وفلسفيا وطبائعيا
ُّ

ُّالمصادرُّوالمراجع
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